تعالى موفقا ورشده لما يعنيه من الخبر وتداركه بالحسنات ءامين فمن فضابله الدالة
على تابيده السنة ما فعله مع رجل شريف مر عشى منتسب للعلم وفد عليه صصر
لكف فلما حل يجواره كفاه مونته واقام في كرامة الى ان درج من حضرته وصله
يخمسن بل يخمسة مماليك وماية دينار ذهبا كبرا واما فعله مع الفقها والعلماء
اي الحسن علي المكناسى وابى العباس احمد بن الصغير واخيه ابى عبد الله محمد العكناسيين
لما قدموا عليه صعر الاكف فرض لهم العطا واقام لهم ما يحتاجون بمن قبلح ولحم وادام
حتى غدت ايدحهم عليا في المال والرفعة وله السياسة الفايقة على سباسه كسرى
انوشروان العادل فلذلك طالن ايامه فبالعدل تطول ايا والدولة وبالجور تدهم الدولة
اتصمحل ونزول بالكلية فطالت ابامه وشاد ذكره حتى صار جدا في الملك وله اولاد
انحاب وهم ثلاثة الامير محمود باي صاحب ولاية برقه والامير يوسف باي صاحب
عنة الخبل بين يدى ابيه والامير محمد باشا من تلق منهم تلق كانك لاقية سيدهم
مثل النجوم التي يهتدى بها السارى وفقهم الله تعالى وارشدهم للخبر وفيهم
وايد لطف ورقة تواضع لم يوثر عليهم بجبر ولا غلظة مقتفون اثر والدهم اقر الله
بهم عبنه واخلد ملكهم وجعل منهم للاسلام خلفا موفقا واما حسن صحبته
لعبيده وحاشيته فهو الغاية القصوى التي لم توثر عن ملك سوى القليل كالمعز
بن بادبس ومحمود بن زنكى ومع هذا اذا كان لاحد قبلهم حق شرعي الزمهم
الوقوف معه للشريعة فاذا وقعوا ولزمهم ادوا ولو تتبعنا فضابله لعجر القا
عن الحصر وفيما ذكرناه كفاية والله ولي المتقير وهو الموما في اتقام النعمة
عليه والختم له بالسعادة والله على كل شيء قدير خامت شتمل
على فايدتين الاولى في حقيقة الملك وتوابعه الثانيه فيما يحتاج اليه من اعوان
وسباسة واوصاف المعيز والوزير وماله وعليه الامامة المرادفة للملك على ما
اصطلح عليه عرفها اء لا مدى بقوله خلافة شيخص للرسول صلى الله عليه
وسلم في اقامة الشرع وحفظ الملة على وجه يوجب اتباعه جميع الناس قال ابن
بحرفة انظرهل يخرج عنه امام هدى فشق وظاهر نصوصهم والاحاديث انها اماية
لا تنقض قلت النصوص الواردة في ذلك قوله تعلى اطبعوا الله واطبعوا
لرسول واولي الامر منكم ذهف جمهور المفسرق الى ان المراد بهم الامراء والابة
مطلقة في كل امير عاد لا كان اوفاسقا ومن الاحاديث الواردة في ذلك قوله عليه
اسسلام من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصا الله ومن يطع الامير
بعد اطاعنى دمن عصا الامير فقد عصاى وغيردلك من الاحاديث وقد ذكرنا من